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المقدمة
)


	
الشباب هو سنُ الهمم المتوثبة و الآمال العريضة سنُ البذل والعطاء .
سنُ التأثر و الإنفعال . 
ولطالما حرص رسول الله [image: http://www.saaid.net/Doat/shaya/article_salla.gif] على إشعار الشباب بأهميته " وشاب نشأ في طاعة ربه"
سنُ الشباب سنُ تحقيق المهمات الصعبة ، ومواجهة التحديات .
الشباب طاقة يسخرها الإسلام في عمارة الكون وقد يسخرها الآخرون في هلاك البشرية .
المجتمعات البشرية ممتلئة بالشباب ولكنه شباب فارع تائه إما مقلد انعدمت شخصيته أو إنعدمت أخلاقة أو انعدمت رجولته  أو من دار حول مأكله ومشربه لايرى أبعد من نفسه ...!
لذا أحببت أن أكتب بحثي حول الدور الشبابي معرفاً بالشباب و سماته ثم كيفيه إعداده ، والدور المنتظر منه . 
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 (
التعريف بمرحلة الشباب وأهميتها
)

يقول رب العزة سبحانة : "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ" 1                                                                                        الشباب هم عصب الحياة وقوامها ، صلاحهم صلاح لأمتهم ، وفسادهم فساد لأمتهم .
تعريف الشباب :- 2
أما لغة : فقد ذكر الثعالبي في كتابة في فقه اللغة ان الشباب جمع شاب و هو ما بين الثلاثين والاربعين ، وما بكت العرب على شيئ كما بكت على الشباب حتى قال  قائلهم: 
                        فياليت الشباب يعود يوما         * * *      فأخبرة بما فعل المشيب
[image: http://tbn0.google.com/images?q=tbn:-mi96FEc2I7PEM:http://www.palestine-info.info/ar/DataFiles/Cache/TempImgs/2007/1/Images_News_2007_march_21_Yassin_300_0.jpg][image: http://www.albdoo.info/uploaded/2033/1152389710.jpg][image: http://tbn0.google.com/images?q=tbn:6JYB9nn7wfZQbM:http://www.55a.net/firas/ar_photo/1189074550730468711.jpg]وأما اصطلاحا : فالشباب هو قوة بين ضعفين ، قوة بين ضعف الطفولة وقوة بين ضعف الشيخوخة .

وينبغي أن نعلم :
1) إن من العلماء من حدث عن الشباب فقال : إن الشباب ليس قدرة الجسد ولا في قدرة الشهوة ، وإنما الشباب في صلا بة العزيمة  وحماسة الروح فهذا عمر المختار وهو في التسعين من عمرة ، قاتل الايطالين قتال الابطال ، ودخل المعارك الكثيرة وأكرم إستشهادة لله عز وجل ، لقد كان شيخا ولكنه يحمل همم الشباب وحماسهم.

2) أن الله تعالى بعث المصطفى [image: http://www.saaid.net/Doat/shaya/article_salla.gif] على سن الاربعين وهي أخصب فترة من فترات العمروانضجها ، واحاطة بشباب .         

3) أن الشباب لا يدوم ولابد للعبد أن يغتنم شبابه قبل رحيله، ويقول الرسول [image: http://www.saaid.net/Doat/shaya/article_salla.gif] : "اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك و فراغك قبل شغلك وغناك قل فقرك وحياتك قبل موتك"


4) أهل الجنة يدخلون الجنة وهم شباب يقول النبي [image: http://www.saaid.net/Doat/shaya/article_salla.gif] " أهل الجنة شباب مرد كحل  لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم " .
_________ 
(1) الروم 54
(2) كتاب المنهاج  ج4 صـ 36 ـــ
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 (
سمات 
الشباب في كتاب الله تعالى
)
سماتهم : -
1) أنهم لا يخافون في الله لومة لائم ، وصدق الله في قوله : "  إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا "(4), وتولى رب العزة امرهم فقال : " وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ "(5) ، فهي تعطيهم شيأ من ضوئها لحاجة الجسد إليه ، ويعاملهم رب الغزة معاملة الأم الرؤوم لأولادها : " وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ "(6) ، لذا نجد أن الام تقلب وليدها من جانب إلى آخر لئلا يفسد لطوال المدة ؛ ويلقي عليهم الهيبة : " لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا "(7) 
2) أنهم أصحاب عفة : "  وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ"(8)    " قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ "(9)  استعلا وعفة وحياء، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : لقد اجتمع ليوسف عليه السلام من الدواعي لإتيان الفاحشة الشيئ الكثير فقد كان شاباً وفي الشباب ما فيه ، والمرأة هي التي دعته إلى نفسها ، فلم يتجشم عناء إرضائها وهي ربة الدار وتعلم بالإمكان وعدم الإمكان ، وهي التي غلقة الأبواب ولقد كان غريبا والغريب لا يأنف مما يأنف منه من يكون بين أهله وعشيرته وكان عبداً , والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر ، ويدوس يوسف على كل ذالك تحت قدمه.  الشهوة التي يتكالب إليها كلا ب المتعة في واقعنا ويبذلون اها الاموال بل ويقطعون لها المسافات الطوال لإتيان هذة الفاحشة , يدوس عليها يوسف بنعله بل ويقول "  قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ "(10)
3) أنهم أصحاب تضحية وفداء ، في موضعين ، في إبراهبم علبيه السلام – موضع فيه  الذلة لله وموضع فيه العزة واكنها على أعداء الله .   
أما الموضع الاول الذي فيه الذلة لله : " فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى "(11) ورؤيا الانبياء وحي من الله تعالى " فَانظُرْ مَاذَا تَرَى " تحمل الأمر انت إما ان تستقبل أمر الله تعالى فتصبر و إما أن تعارض " فَلَمَّا قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ "(12)ووضع اسماعيل عليه السلام شبابه و آماله كلها في موضع الذبح لله عز وجل .
أما الموضع الثاني موضع العزة لله عز وجل , وعلى أعداء الله , إبراهيم عليه السلام في موقفه إذ قال لأببه وقومة : " إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ "(13)  إلى قوله تعالى : " أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ "(14) وكم نحن بحاجة لشباب يدمرون أصنام الامة الذين يسوسونها بغير منهج لله عز وجل .
____________
(4)الكهف 13- 14.
(5)الكهف17.
(6) الكهف18. 
(7) الكهف19.
(8)يوسف 23.
(9)يوسف23.
(10)يوسف33.
(11)الصافات 102.
(12 )الصافات 102.
(13)الانبياء 52.    (14)الانبياء67.              3


 (
لماذا 
إعداد الشباب
 ؟
)





ما الهدف الاصيل لإعداد الشباب ؟
هل ليحفظ نفسه من الفتن و يؤدي فرائض الله ؟
هل ليتزود الشباب بالثقافة والفكر ؟
هل ليقوم بالواجبات الخيرية والتطوعية ؟
هل ليقوم بدعوة الناس إلى الإسلام سواء استجاب الناس أم لم يستجيبوا ؟
هل الهدف أن يشترك الشباب في منظمات شبابية سواء متفرجين أو عاملين ؟
أي هدف ستختار ؟؟
الحقيقة أننا لسنا أحرار في أن نختار هذا الهدف أو ذاك!!
لأن الإسلام اليوم مبعد عن دوره القيادي فيتعين أن يكون الهدف من إعداد الشباب المسلم .(1)
أن يحقق قوامة الإسلام  في نفسه وفي مجتمعه وينقله إلى العالم حوله .
إذن مهمة الشباب (تغييريه) وليست ترميم لواقع متهالك .
هذا الهدف يتطلب :-
1) تربية الشباب بالممارسة العلمية و التدريب الذاتي مع وجود قدوة .

2) الحذر من التطرف فالتشنج في الفكر و الخلق و الإنتماء بسبب إندفاعة الشباب والحماس غير المنضبط خطر على الشباب والمجتمع والامة.
3) الفهم الكامل للدين و الحياة والمجتمع و عدم النظرة الجزئية .

4) من مظاهر تشوه الشخصية الإسلامية الحديثة قبولها للواقع والخوف من الطموح  فلابد من تربية الشباب على الطموح و الإستعلاء بالحق .

5) ألا يكون الشباب إمعة يتبعون كل ناعق ، أو التبعية لأشخاص تعصباً أو تحزباً أو نفعاً دنيوياً .

لابد من تربية العقلية الشبابية القادرة على تمييز الحق وتقييم الأفكار و الأ حداث . 
_____________
1-الاسلام والحضارة و دور الشباب
4
 (
كيف نعد الشباب
؟
 
)




ضخامة الدور الذي ينتظر من الشباب وخطورة مهمتهم تجعل من الواجب الاهتمام بمنهج إعداد الشباب فيكون :-

1) متكاملاً
ايمانياً و تربوياً ، فكرياً و ثقافيا ً ، أخلاقياً و إجتماعياً ، بدنياً ومهارياً مع التحدي والإستمرار لتحقيق الشباب لأهدافهم.
2) متوازناً
بحيث يأخذ كل جانب من جوانب الإعداد قدراً كافياً من غير زيادة أو نقصان لأن التركيز على على جانب أكثر من حقه قد يؤدي إلى تشوة في الشخصية واختلال في توازنها فلا يكون الجانب الثقافي بلا روح و إيمان ولايكون الجانب الايماني من بلا عمل وخلق وحياة اجتماعية ولا يكون الجانب الجسدي على حساب الدين وهكذا.1
3) أن يكون الإعداد ميدانياً
أي لا يقتصر على التلقين والنظريات .


_________________
(1) الإسلام والحضارة
(2) مشكلات الشباب الدوافع و المتغيرات         
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 (
مشكلات الشباب 
)


قد يتعرض الشباب في تأدية دورهم لعقبات ومشكلات مهلكة كما 
يقول الشاعر :
إن الشباب والـــفراغ و الجدة            * * *           مفسدة للمرئ أي مفسدة 
فما هي المشكلات التي قد تعترض الشباب و التي عليه أن يتعرف عليها حتى يتعالى عنها و يحلق بعيداً فيصل إلى هدفه :-
1) الشهوات والمثيرات و لذا جاء التركيز النبوي للشباب " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  فليتزوج " ووضع الضوابط للحد من هذه المثيرات "  وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ " 
2) الفراغ : قال الله تعالى( وَالْعَصْرِ(1)إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ(2)إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ" قسم رباني بالوقت أن كل إنسان خاسر الإمن آمن وعمل .
الوقت لابد أن يقضى بطاعة و إلا قضي في معصية .
لذا يجب الإنتباه لوقت الشباب ليشغل :
· بالرياضة .
· بالتعلم : حفظ كتاب الله / تعلم اللغات .
· تعلم البيع والشراء .
· تعلم حِرف ومهارات .
الفراغ الكبير وارتباطه بالرفاهية المادية حول الشباب إلى النشاط الإستهلاكي تحت تأثير وسائل الإتصال وضعُفت عندهم النشاطات الإبداعية .
3) الأوضاع الإقتصادية المختلفة بين طفرة إقتصادية كبيرة و إسراف إستهلاكي للمنتجات العالمية التي أحدثت نوعاً  من الإصطدام بحضارة و تقافة مغايرة تماماً في المظهر والقيم و الألفاظ بل و الأفكار . 
وبين مقر مادي شغل الشباب من التفكير في أي شيئ غير لقمة العيش .
4)  التمزق في القيم والتقاليد  الثقافية لشباب المسلم نتيجة الإنفتاح الثقافي والإقتصادي غير المنضبط وغير الموجة ( العولمة ) مما أظهر صراعات و مشكلات ورغبات غير سوية عند فئه من الشباب .
5)التفكك الإجتماعي الناتج من مشكلة الإنتماء والعصبية و التفاوت الإجتماعي مما أدي إلى ظهور صور متباينة من التعصب والحقد و الغيظ و الإحباط لدى فئه من الشباب وينتج عنه ردود فعل غير سويه .2
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 (
سلم 
الإرتقاء و النهوض
)


1) رسم هوية الشباب و تلميعها وإيضاح خطوطها ،  ورفعها راية هادية للشباب ، واحترام الذات الإسلامية في منهجها وقيمها .
2) تقريب القدوات إلى القلوب و العقول ثم إلى الحواس " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا " الإقتداء برسول [image: http://www.saaid.net/Doat/shaya/article_salla.gif] ثم السلف الصالح ثم الأبطال والقادة و العظماء والمؤثرون في جميع المجالات و الأزمان و الإرتباط بنماذج قريبة منهم .
3) ضبط موازين الرجولة "إخشوشنوا فإن الترف يزيل النِعَم " .
4) تحمل الوالدين والأسرة مهمتهم التربوية الكاملة و ليس دورهم في الرعاية الجسدية وترك الدور التربوي للنصارى و الوثنين من الخدم و غيرهم .
5) تأدية المؤسسات التعليمة ودوائر السلطة الحكومية علماء المجتمع وقادته دورهم في تربية الشباب " كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" .
6)  سن القوانين التي تحمي الشباب في أخلاقهم ورجولتهم ومستقبلهم .
عمر- رضي الله عنه – ذكر له أن في المدينة شاب يتشبة بالنساء فأمر بحلق شعر رأسه إخراجة من المدينة .
7) شحن العقول والأفئدة بالعلم النافع و الإيمان السليم ليرتفع الشباب عن  وحل الملهيات" يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ " .
8) وضع خطط ورؤى إستراتيجية بعيدة المدى للشباب و مساعدتهم على تنفيذها و تعويدهم على التخطيط و الإنجاز و الإنتاج.
9) الإستفادة من تجارب الأمم الأخرى في تطورها العلمي والتقني ( الحكمة ضالة المؤمن ).
10)  الإستعانة بالله و الإرتباط به منذ نشأة الشاب على الصلاة والقرآن عبادة الله والإلتزام بوسطية السنة حتى يظلة الله تحت ظل عرشة إن شاء الله يوم لا ضل إلا ضلة ( سبعة يظلهم الله تحت ظلة ....شاب نشأ في عبادة ربه).
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 (
الخاتمة
)


يقول الله تعالى في سورة الكهف " إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى" 
الفتية هم الشباب الذين آمنو فاستحقوا التوفيق و زيادة الهداية من الله و التثبيت و ما ذلك إلا ليقوموا بدور عظيم .
" قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" و الدور العظيم هو بناء حضارة الإنسان المسلم بين آفاق السموات والأرض .
لذا كان البحث من الشباب وفرحته و فرحته ودورة وفرحت من البحث باقتراح عدة مشاريع لشباب :
1) إنشاء الأندية الثقافية و العلمية بأنشطتها المختلفة لتزويد الشباب بالعلم و الثقافة .
2) إستثمار أووقات الفراغ عند الشباب عبر البرامج المهارية و التقنية و الرياضية .
3) توجية الشباب إلى الإنجازات و تقديم مشاريع شبابية متميزة و التحفيز على ذلك من قبل ولاة الأمر و المؤسسات المجتمعية .
4) تفعيل دورالمساجد كدور تربوي إيماني موجه ومنضبط .
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 (
المراجع 
)


1) القرآن الكريم .
2) الإسلام والحضارة و دور الشباب المسلم : الندوة العالمية للشباب الإسلامي ج2 الرياض 1986
3) مشكلات الشباب الدوافع و المتغيرات : د. محمود صادق سليمان/ مركز الإمارات لدراسات و البحوث 2002.
4) المنهاج في الفرد والأسرة و المجتمع : هاشم محمد علي / دار البيان الكويت1990 .
5) شريط دور الشباب في الإسلام محمد قطب .
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